
 بغــداد – فجرت تصريحــــات أدلى بها 
السياسي الكردي هوشيار زيباري بشأن 
انتشار قوات الحشد الشعبي في المنطقة 
الخضــــراء، التي تضم مقــــرات الحكومة 
وكبــــرى البعثات الدوليــــة، ومطار بغداد 
عاصفــــة من الجدل في العراق، وســــلطت 
الضوء على أسئلة تتعلق بقدرة السلطات 
الأمنيــــة على مواجهــــة التحديــــات التي 
يجســــدها النفــــوذ الإيراني الســــلبي في 

العاصمة العراقية.
وقال زيباري، الذي ســــبق له أن شغل 
منصب وزير الخارجية ثم وزير المالية في 
الحكومــــة الاتحادية، إن الولايات المتحدة 
أبلغت العراق فعلا نيتها إغلاق سفارتها 
في بغداد بســــبب التهديــــد الذي تفرضه 
الجماعات المرتبطة بإيران وتكرار قصفها 
بصواريخ الكاتيوشــــا، مشيرا إلى أن من 
مهــــام حكومــــة رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي تنظيم وضع الحشــــد الشــــعبي 
والســــيطرة  الخضــــراء  المنطقــــة  داخــــل 
علــــى الطريق الرابط بين مبنى الســــفارة 

الأميركية والمنطقة الخضراء.
ويعتقد زيباري أن اســــتمرار سيطرة 
الحشــــد الشــــعبي على المنطقة الخضراء 
وطرقهــــا المؤديــــة إلــــى مطار بغــــداد، لن 
يخدم العراق وعلاقاته الخارجية، لاسيما 

علاقاته مع الدول المهمة.
وســــبق أن كشفت مصادر استخبارية 
عن وجــــود نحو 10  عراقيــــة لـ“العــــرب“ 
آلاف مســــلح، مرتبطين بميليشيات تابعة 
لإيران وقوات الحشد الشعبي في المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، 
والتي تضم مكتب رئيس الوزراء ومجلس 
النواب ووزارة الدفاع وبعثة الأمم المتحدة 

وسفارتَيْ الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأطلقت الميليشيات والأحزاب التابعة 
لإيران حملة واسعة للرد على تصريحات 
”مــــس  أنهــــا  اعتبــــار  علــــى  زيبــــاري، 
بالمقدســــات“، وفقا للنائب أحمد الأسدي 
عن كتلــــة الفتــــح، التي يتزعمهــــا رئيس 

ميليشيا منظمة بدر هادي العامري.
ويقول الأســــدي الذي يرأس ميليشيا 
الحركة الإســــلامية في العراق، وهي جزء 
من الحشد الشعبي، إن ”الحشد تاج على 
رأس التاريخ ومن يتخطى تضحياته فهو 
للعدو أقرب“، مؤكدا 

أن ”الحشــــد الشعبي مؤسســــة عسكرية 
وطنية تابعة للدولة العراقية“.

ودعا الأســــدي زيبــــاري إلــــى ”إدراك 
أن أربيــــل وكل مدننــــا لم تحفــــظ هيبتها 
يقتــــرب  ومــــن  الحشــــد،  بتضحيــــات  إلا 
مــــن قدســــيته ومكانته فكأنــــه يقترب من 

مقدساتنا“.
ويفهــــم العراقيــــون لغــــة المقدســــات 
بوضوح، وعادة ما يجري استخدامها في 
سياق طائفي، كما فعل الأسدي، وهو أحد 

وجوه التطرف المذهبي في البرلمان.
وبالنســــبة إلى نعيــــم العبودي، وهو 
نائــــب عن ميليشــــيا حركــــة عصائب أهل 
الحق، فإن ”خروج الحشــــد الشــــعبي من 
المطــــار و(المنطقة) الخضــــراء هو مطلب 
أميركي، وتصريحات هوشيار هي صدى 
لتلك المطالب“، وقد أكد أنه ”لولا الحشــــد 
الشــــعبي لــــكان هنــــاك ســــقوط للعمليــــة 

السياسية في البلاد“.
وهــــدد العبودي بالتصعيــــد في حال 
لــــم يعتذر زيباري. وقال ”إذا لم يكن هناك 
اعتذار بعد التطاول على الحشد فإننا لن 

نسكت“.
ولــــم يحــــدد العبــــودي طبيعــــة الرد 
الــــذي أشــــار إليــــه، ولكــــن وفقا لســــلوك 
الميليشــــيا التي ينتمي إليها فإن مهاجمة 
مصالــــح وشــــخصيات كردية فــــي بغداد 

عبــــر الاغتيــــالات المباشــــرة أو القصــــف 
بالصواريخ ســــتكون من بين الأســــاليب 

المتوقعة.
لكن الميليشــــيات التابعة لإيران لديها 
ورقة أخــــرى تلعبها في العادة كلما كانت 
مســــاحة الاســــتهداف المباشر لخصومها 

ضيقة، وهي ورقة التظاهرات.
ويمكن لهذه الميليشــــيات جمع المئات 
مــــن عناصرهــــا ومــــن عناصــــر الحشــــد 
الشــــعبي لتنظيم تظاهرات ذات مضمون 

سياسي في الغالب.
ويبــــدو أن الميليشــــيات بكّــــرت فــــي 
اســــتخدام ورقــــة التظاهــــر للــــرد علــــى 
تصريحات زيبــــاري؛ لأن الأوراق الأخرى 
التــــي تتعلــــق بالاســــتهداف المســــلح قد 
تأتي بنتائج عكســــية في هــــذا التوقيت، 
الــــذي تتزايد فيه الاتهامات لأتباع طهران 

بزعزعة الأمن في العاصمة العراقية.
ودعت مجموعــــة مجهولة، تطلق على 
نفسها تســــمية ”جماهير وأنصار الحشد 
المقــــدس“، إلــــى تظاهرة حاشــــدة يوم غد 

السبت في بغداد.
وحذرت هذه المجموعة رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمــــي ”مــــن أي 
تعرض للمتظاهرين أو محاولة منعهم من 
التعبير عن آرائهم، لأن ردة الفعل ستكون 

قاسية“.

ويقول مراقبون إن إصرار الميليشيات 
التابعة لإيــــران على إحيــــاء مصطلحات 
طائفيــــة، هــــو محاولــــة لدفــــع الأغلبيــــة 
الشــــيعية في العــــراق نحو الصــــدام مع 
الأكــــراد، ما يخلــــق بيئة مثاليــــة لازدهار 
ويحــــد  المســــلحة  المجاميــــع  أنشــــطة 
من قدرة الحكومة وأجهزتها الأمنية على 

التأثير.
ويســــود اعتقاد على نطاق واسع، في 
أوســــاط سياسية كردية وســــنية عراقية، 
بأن الأطراف الشيعية التي تتلقى الأوامر 
ا عن تفجير صراع  من إيران تبحــــث حاليًّ
طائفي بأي ثمن، لتنقذ نفســــها من دائرة 
الضغط الشــــعبي، حيث تتهم بالفشل في 

إدارة الدولة وسرقة موارد البلاد.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تواصل القوى 
الميليشــــياوية محاولة التصعيد الطائفي 
ضد الأكراد والســــنة خلال الأشهر القليلة 
القادمــــة التي تســــبق الانتخابــــات، على 
أمل أن تنجح في حشــــد الشارع الشيعي 

خلفها، والظهور بمظهر المدافع عنه.
وقالــــت الكتلــــة البرلمانيــــة التابعــــة 
للحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني الذي 
ينتمي إليه زيبــــاري إن ”محاولة تحوير“ 
تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة الأســــبق، 
تترجم موقف طرف ”لا يستطيع التعايش 

مع السلم الأهلي“.

 لنــدن – أثـــار مشـــروع القـــرار الذي 
البريطاني  اللـــوردات  مجلـــس  يســـتعد 
لإقراره، والهادف إلـــى مراقبة التبرعات 
المقدمة لمراكز البحوث وخصوصا النافذة 
منها، تساؤلات بشأن جدية بريطانيا في 
الوقوف بحـــزم ضد التمويلات الأجنبية، 
وخاصة من بعض دول الخليج، والهادفة 
إلى شـــراء المواقف عبر الإغراءات المالية 
التـــي باتت تطال بعـــض مراكز البحوث 

ذات المصداقية العالية.
وحث الوزير السابق وعضو مجلس 
اللوردات البريطاني، اللورد والاس أوف 
ســـالاتير، المجلس على ضـــرورة مراقبة 
”تدفقـــات الأمـــوال المشـــكوك فيهـــا مـــن 
الأنظمة الأميركية والروسية والصينية“، 

إضافـــة إلى أمـــوال ”الحكومات الشـــرق 
أوسطية أيضًا“.

ومن شأن تشريع مثل هذا القانون أن 
يفتح أعين الرقابة الرسمية في بريطانيا 
على تدفقات ماليـــة قادمة من دول عربية 
وهادفـــة إلى شـــراء المواقف وتحســـين 
الصـــورة ســـواء فـــي مراكـــز البحـــوث 
مثـــل التبرعـــات القطرية لمعهد تشـــاتام 
هاوس ”المعهد الملكي للشـــؤون الدولية“ 
المتخصص فـــي تحليل السياســـات، أو 
التبرعـــات الســـعودية والقطرية المماثلة 
لشـــركات علاقات عامة أو وسائل إعلام، 
وهو أمـــر زاد بصفة ملحوظة منذ يونيو 
الرباعيـــة  المقاطعـــة  بـــدء  تاريـــخ   2017
لقطر وســـعي الطرفـــين للبحث عن لوبي 

داعم لهما فـــي أبرز العواصـــم الغربية.
ويقول مراقبون إن الحكومات البريطانية 
ظلت تتابـــع تدفـــق الأموال السياســـية 
إلى مؤسســـات بحثيـــة وإعلاميـــة ذات 
الصمـــت  فضلـــت  لكنهـــا  مصداقيـــة، 
مســـعى  وفـــي  اقتصاديـــة  لحســـابات 
لتشـــجيع تدفق الأموال والاســـتثمارات، 
وهـــو ما بـــات يهدد ســـمعة مؤسســـات 
بحثية ووسائل إعلام عرفت بمصداقيتها 

دوليا.
وتنفـــق دول عربيـــة مـــوارد هائلـــة 
لمحاولة التأثير على المنظمات ذات الصلة 
بوســـائل الإعـــلام مثـــل مراكـــز البحوث 
ومراكـــز الفكر والمؤسســـات الأكاديمية، 
وهـــي مؤسســـات ذات أهميـــة وتحظى 

بتقديـــر كبير من قبل صانعي السياســـة 
الغربيـــين، مـــا يجعـــل التســـلل إليهـــا 
واستصدار مواقف داعمة لهذه الدولة أو 

تلك بمثابة ”نصر سياسي“.
وإلى جانب المصداقيـــة العالية، تُعد 
هذه المؤسسات أيضا مكانًا جيدا للعثور 
وسياســـيين  أكاديميـــين  مرتزقـــة  علـــى 
وخبـــراء مهمشـــين ومتعاطفـــين آخرين 
اســـتقطابهم  يمكـــن 

بســـهولة وتوظيف وجودهـــم داخل هذه 
المؤسســـات ذات المصداقية في الحملات 
الدعائية للأنظمـــة التي تتنافس على من 
يدفع أكثـــر للحصول على خبر أو صورة 

أو مقال في واحدة من تلك المؤسسات.
وفـــي ظل حالة الاختـــراق التي باتت 
تشـــهدها هـــذه المؤسســـات يمكـــن لتلك 
الدول، التي تضخ الأموال دون حســـاب، 
تحقيـــق النفـــوذ بســـهولة تحت ســـتار 
التبرعـــات الخيريـــة في مجـــال التعليم 
والبحـــث العلمـــي، حيـــث يتـــم تمويـــل 
المشـــاريع البحثية الكبرى. ويأتي شراء 

الذمم والمواقف في شكل منح وهبات.
كمـــا يتم تقـــديم الأوســـمة والأموال 
الضخمـــة لأصحاب الـــرأي الذين يثنون 

علـــى الأنظمـــة التي تبحث عن تحســـين 
صورتها، وتدعو السفارات المؤيدين إلى 
المؤتمرات والفعاليات حيث يتم إغراقهم 

بالهدايا وكرم الضيافة.
الغربيـــون  الأكاديميـــون  ويخضـــع 
وموظفـــو المؤسســـات البحثيـــة الذيـــن 
يســـعون للحصول على رواتـــب ومزايا 
من هذه الدولة أو تلك إلى اختبار وحيد، 
هو اختبار كتابة مقـــالات إيجابية تمدح 
سياسات تلك الدول، ما يضطر هؤلاء إلى 

التخلي عن المقاييس البحثية.
وتم إنشـــاء العديـــد من المؤسســـات 
الأكاديميـــة أو البحثية في الغرب بأموال 
من أنظمـــة عربية على الرغـــم من إخفاء 

انتمائها.

خالد هدوي

 تونــس – أغلـــق الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الأربعاء، ســـنته الأولى من 
العهدة الرئاســـية التي ستمتد حتى عام 
2024 وســـط تباين في تقييـــم هذه الفترة، 
لكنْ هناك اعتراف بأن قيس ســـعيد نجح 
في منـــع حركـــة النهضة الإســـلامية من 
الســـيطرة على السلطات الثلاث والتحكم 
في مفاصل الدولة، وأنه قطع الطريق على 
راشـــد الغنوشـــي الذي كان يروج لنفسه 

خارجيا كحاكم بأمره في البلاد.
وتعتبر صلاحيات الرئيس في تونس 
محدودة، وفقا لدستور البلاد، إذ يختص 
في مجالي الدفاع والسياســـة الخارجية، 
بينمـــا يحتكـــر رئيـــس الحكومـــة معظم 

الصلاحيات.
وقـــال مراقبون إن قيس ســـعيد نجح 
في أن يعيد الاعتبار لرئاســـة الجمهورية 
كونها المؤسسة الأولى التي تروج لصورة 
تونـــس خارجيا، وأن رئيـــس الجمهورية 
هو الرئيس الوحيد، وأن رئيس الحكومة 
ورئيـــس البرلمـــان يتحركان في مســـاحة 
معلومـــة ولا يمكـــن لهمـــا التغطيـــة على 
أداء رئيـــس الجمهورية وحضوره محليا 

وخارجيا.
وفـــي علاقـــة بالأحـــزاب بـــدت علاقة 
سعيد بحركة النهضة الإسلامية متوترة، 
خصوصـــا مـــع الغنوشـــي الـــذي يرأس 
البرلمان وسعى إلى وضع تونس في حلف 
تركيـــا وقطر من خلال دعـــم إخوان ليبيا 
وربط القرار التونسي بالمواقف والمصالح 

التركية.
وتعمقـــت الخلافات بين قيس ســـعيد 
وراشد الغنوشي خلال فترة عمل حكومة 
إلياس الفخفاخ، وحالة التناغم التي بدت 
بينه وبين ســـعيد والتي أثـــارت مخاوف 

لدى الحركة من زعزعة نفوذها.
واعتبـــرت المحللة السياســـية فاطمة 
الكراي أن الرئيس سعيد ”ما زال يتحدث 
مباشرة إلى الشعب، وهناك من يعتبر ذلك 
سقوطا في الشـــعبوية، لكنه يقدم صورة 
جديـــدة لرئيـــس الجمهوريـــة. وهو ضد 
ممارسات الأحزاب، لكنّ هناك تصادما في 
الأفق مع البرلمان خاصة في مســـألة ختم 

القوانين“.
تصريـــح  فـــي  الكـــراي  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“ ”قيـــس ســـعيد نـــوع آخر من 
الرؤساء، ويُعلم الناس تلميحا لا تصريحا 
ولم يدع الأحزاب تتغول“، وخاصة حركة 

النهضة.
وتضع استطلاعات الرأي قيس سعيد 
في مرتبة أولى مـــن نوايا التصويت إلى 
الآن بســـبب خطابه القريب من الشـــعب، 
وخاصة مجاهرته بنقد الأحزاب وتحميلها 

مســـؤولية الأزمات التي عاشـــتها البلاد 
خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
نبيــــل الحجي أنــــه ”لا يمكن تقييــــم أداء 
المشــــهد  عــــن  بمعــــزل  ســــعيد  الرئيــــس 
السياســــي المتشــــظي برلمانيّــــا وفــــي ظل 
ســــيطرة الصراعــــات والخلافــــات التــــي 
تقودهــــا حركــــة النهضــــة ضد مؤسســــة 

رئاسة الجمهورية“.
وأضاف الحجي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قيــــس ســــعيد كان خيــــاره بعيدا عن 
المناكفــــات، ومــــن أبــــرز النجاحــــات التي 
حققها أنه لا يزال يحظى بثقة التونسيين 
وهذا أمر لم تفهمه الطبقة السياسية على 

اختلاف أطيافها“.
وأشــــار النائب بالبرلمــــان إلى أنه كان 
”يتوجب علــــى رئيس الجمهورية أن يكون 
شخصية جامعة أكثر مما نرى الآن، وكان 
عليه مســــاندة الجميع وأن يكون ليّنا في 

التعامل حتى مع من يرفضونه“.
وبالرغم مــــن الانتقــــادات التي تطاله 
بســــبب بعض التصريحات التي يعتبرها 
البعض تندرج في إطار ”شعبوي“، يطالب 
مراقبــــون وسياســــيون الرئيــــس ســــعيد 
بتقديم مبادرات تشريعية وإجبار البرلمان 
على مناقشة قضايا الناس بدل الصراعات 

السياسية.

وبحــــث القيادي بحركــــة تحيا تونس 
مصطفــــى بــــن أحمد عــــن مبــــررات لأداء 
الرئيــــس ســــعيد، معتبــــرا أن هــــذا الأداء 
”مرتبــــط بالمنــــاخ العــــام في البــــلاد وهو 
مناخ متقلــــب ومررنا بظروف صعبة وفي 
مقدمتها وبــــاء كورونا وتدهور اقتصادي 

واجتماعي“.
ووصــــف بــــن أحمــــد فــــي تصريــــح 
بمؤسســــات  الرئيس  علاقــــة  لـ“العــــرب“ 
مضيفا أنه ”كثيرا  الدولة بـ“الاستثنائية“ 
ما يضع نفســــه في مواجهات مباشرة مع 
المؤسســــات وهذه صورة أخرى للرئيس“. 
وأشار إلى أن قيس ســــعيد أحدث توازنا 
مهما أمــــام ”تغول عدة أطراف وســــعيها 
للســــيطرة على الســــلطة“، في إشارة إلى 

حركة النهضة.
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زيباري يثير غضب الميليشيات 

بدعوته إلى إخراج الحشد من قلب بغداد

هل توقف بريطانيا تمويلات خليجية لشراء المواقف

سنة أولى من رئاسة 
قيس سعيد:

وقف هيمنة النهضة

أيهما تسيطر على المنطقة الخضراء، الدولة أم الميليشيات؟
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سيطرة الحشد الشعبي 

على المنطقة الخضراء 

لن تخدم العراق

هوشيار زيباري

علينا مراقبة تدفق 

الأموال الغربية والعربية 

إلى مراكز البحوث

اللورد والاس

أطراف شيعية تدفع لتفجير الأوضاع وافتعال صراع مع الأكراد

مشروع قانون بريطاني لمراقبة التبرعات الأجنبية لفائدة مراكز البحوث والدراسات

خخالد هدوي

ص٣

كورونا ينعش سينما 

الرسوم المتحركة 

حول العالم

القيادات الشابة 

في الكويت 

مشروع مؤجل

ص٣ص١٦

أمل ضئيل في السلام 

يلوح مع أكبر عملية 

تبادل للأسرى في اليمن

صدام في الأفق بين 

الرئيس والبرلمان 

التونسي

فاطمة الكراي

قيس سعيد أحدث 

توازنا مهما أعاق 

ل النهضة
ّ
تغو

مصطفى بن أحمد


